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  الملخص
يشـــــــــهد العـــــــــراق اليـــــــــوم انفتاحـــــــــا 
ـــــة  ديمقراطيـــــا واتجاهـــــا واضـــــحا نحـــــو التعددي

 35الحزبيــة جــاءة بعــد تجربــة طويلــة اســتمرت 
عاما من الحكم المركزي وهيمنة نظام الحزب 
الواحـــد . لقـــد أفـــرزت تطـــورات مابعـــد ســـقوط 
النظـــام العراقـــي حراكـــا سياســـيا، وفـــتح البـــاب 

وتنظيمــــات علــــى مصــــراعيه لتأســــيس حركــــات 
ظهرت فـي  2003سياسية متنوعة. فمنذ عام 

ــــة أحــــزاب وهياكــــل  الســــاحة السياســــية العراقي
تنظيميــــة بمســــميات متعــــددة بعضــــها إســــلامي 
والأخــر علمــاني، بعــض الأحــزاب كبيــر وقــوي 
وبعضـــها الآخـــر صـــغير وضـــعيف لايحمـــل مـــن 
معنى الحزب سوى الاسم، بعضها لديه قاعدة 

فتقـــد لـــذلك، شـــعبية واســـعة وبعضـــها الآخـــر ي
بعضــــها معــــروف لــــدى الشــــارع العراقــــي ولهــــا 
تأريخ طويل وخبرة فـي مجـال العمـل السياسـي 
في صفوف المعارضة والبعض الاخر لم يظهـر 

. ان مايؤخــــــــذ علــــــــى  2003الا بعــــــــد عــــــــام 
التعددية الحزبية في العراق انها لازالـت تعمـل 
وفــق قــانون الأحــزاب والهيئــات السياســية رقــم 

الصـــــــادر عـــــــن ســـــــلطة  2004) لســـــــنة 97(
الائـــــتلاف المؤقـــــت، فلـــــم يصـــــدر لحـــــد ألان 

  قانون أحزاب عراقي جديد. ان الطبيعة 

  
  
  
  
  
  
  

ــــــى  ــــــر عل ــــــأثيره الكبي ــــــانون وت الحساســــــة لهــــــذا الق
الأحزاب السياسية في البلاد وكان سـبب فـي تـأخر 
إقــراره. ان نجــاح العمليــة السياســية فــي الــبلاد كــان 

  سبب في تأخر إقراره. 
ــة السياســية فــي العــراق ان نجــاح ال عملي

والقــدرة علــى بنــاء نظــام سياســي ديمقراطــي تتطلــب 
ــــة محكومــــة بضــــوابط  ــــة حقيقي ــــة حزبي وجــــود تعددي
قانونيـــة تـــنظم عملهـــا وتحـــدد وجودهـــا ممـــا يســـاعد 
ـــة حزبيـــة مســـتقر ومســـتمر  علـــى وجـــود نظـــام تعددي
بشكل أساس للنظام الحزبـي فـي العـراق للمسـتقبل 

 القريب والبعيد .  
  

  ةمقدم
في ظـــــل التحــــــولات السياســــــية الــــــتي 
يشـــهدها العـــراق اليـــوم والتحـــول الـــذي لايخلـــو 
مــن الصــعوبات والعقبــات نحــو الديمقراطيــة، وفي 
ظــــــــل واقــــــــع مركــــــــب ومتــــــــأزم بأســــــــباب عــــــــدم 
الاســــتقرار، تــــبرز لنــــا ظــــاهرة غالبــــا مــــا توصــــف 
بأĔــــــــا صــــــــحية، إلا وهــــــــي ظهــــــــور الأحــــــــزاب 

  والتعددية الحزبية .
ة في بلـــد مـــا تعـــد الأحـــزاب السياســـي

هي عنصـر أسـاس في مؤسسـاته السياسـية، أي 

التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب قانون 

  ةالدكتورالمساعد الاستاذ 

نغم محمد صالح
 (*)  

  

 جامعة بغداد.-كلية العلوم السياسية(*)
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أĔــا ظــاهرة اجتماعيــة، تتطــور وتتجــدد مــع 
تطــــور النظــــام السياســــي وتجــــدده بــــل هــــي 
الجـــــزء الرائــــــد مــــــن هــــــذا النظــــــام ، لكوĔــــــا 
مؤسسات قائدة لمسيرة المجتمـع نحـو التغيـير 

. ولمـا ناء والتطوير الإرادي نحـو الأفضـلوالب
صـــفها اداة فعالـــة كـــان وجـــود الأحـــزاب بو 

في دول مختلفة وأنظمة سياسية متباينة فان 
هــذا الوجــود يحــتم اختلافهــا مــن نظــام إلى 
آخر من حيث علاقاēا ونشـاطاēا ومـدى 
تفاعلهــــا مــــع أحــــزاب وأحــــداث معينــــة في 

    .محيطها الاجتماعي
لهـذا فـأن تحـول النظـام السياسـي 
في العـراق مــن نظــام دكتــاتوري تســلطي إلى 

اطــي أســتوجب التغــير في النظــام نظــام ديمقر 
الحزبي المعتمد من نظـام الحـزب الواحـد إلى 
تعدديــة حزبيــة . لكــن مــا يؤخــذ علــى هــذه 
التعدديـــة اĔـــا جـــاءت مفرطـــة وغـــير محـــددة 
وذلــك لغيــاب الإطــار القــانوني الــذي يحــدد 

  وجود الأحزاب وينظم عملها. 
  أولا : مفهوم التعددية الحزبية

ـــة " توزيـــع ا لســـلطة تعـــني التعددي
السياســــية عــــن طريــــق ترتيبــــات او أشــــكال 

.أي ان الســــلطة لا تكــــون )1(مؤسســــاتية "
حكــرا" علــى فئــة معينــة، ســواء كانــت هــذه 
الفئـــــة سياســـــية او أيديولوجيـــــة او أثنيـــــة او 
فكريـــة . بعبـــارة أخـــرى المقصـــود بالتعدديــــة 
السيـاســـية " نــوع مــن التنظــيم الاجتمــاعي، 

ليـــات عملياتـــه يتعلـــق ببنيـــة النظـــام السياســـي وآ
ـــــيم  المختلفـــــة يســـــلم بضـــــرورة وجـــــود أفكـــــار وق

. )2(ومؤسســات متعــددة في النظــام السياســي "
تجعــــل صــــوēا مســــموعا" في مرحلــــة حاسمــــة في 

. تقـــــوم التعدديـــــة علـــــى ثلاثـــــة )3(صـــــنع القـــــرار 
ية: الإيمـــــان بـــــالاختلاف بـــــين مرتكـــــزات أساســـــ

، طبيعــي، الإيمــان بــأن تبــادل المواقــع شــئ النــاس
المؤسســــــــة وإĔــــــــا ذات نقــــــــيض  ةتأكيــــــــد فكــــــــر 

  .للفردية

بعبارة اخرى ان الأساس الـذي تقـوم   
عليه التعددية هي ان السلطة بطبيعتهـا موزعـة، 

او يجـــب ان تكـــون كـــذلك بـــين عـــدة جماعـــات  
 . )4(ومصالح في المجتمع 

أمـــــــا التعدديـــــــة الحزبيـــــــة فهـــــــي تعـــــــني   
وجود"عـــدة أحـــزاب ذات قـــوة متســـاوية . وكـــل 

ددة بخصــــوص إحــــدى منهــــا يمثــــل سياســــية محــــ
. كمـــــا ان هـــــذه الأحـــــزاب )5(المســـــائل المهمـــــة"

تكون غـير متفاوتـة تفاوتـا" كبـيرا" في تأثيرهـا في 
. هذا )6(اتجاهات الرأي العام والحياة السياسية 

يعـــــــني أن التعدديـــــــة السياســـــــية العامـــــــة تكـــــــون 
أساسا" للتعدديـة الحزبيـة." فالتعدديـة الحزبيـة لا 

يـــــة سياســـــية أي توجـــــد إلا حيثمـــــا توجـــــد تعدد
قــوى اجتماعيــة ومصــالح اجتماعيــة مختلفــة، لهــا 

مختلفـــــــــــــــة وتتنـــــــــــــــافس علـــــــــــــــى  رؤىْ سياســـــــــــــــية
  .)7("السلطة

هنــــاك عوامــــل عديــــدة تســــاعد علــــى   
ظهــــور نظــــام تعــــدد الأحــــزاب، وهــــذه العوامــــل  
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تختلــــــــف مــــــــن بلــــــــد إلى آخــــــــر ، بحســــــــب 
الظــــــــــــــــــروف والأوضــــــــــــــــــاع الاجتماعيــــــــــــــــــة 
يــة والاقتصــادية والسياســية والعنصــرية والدين

فمـــــا  ينطبـــــق مـــــن هـــــذه  )8(لـــــذلك البلـــــد 
العوامــــل علــــى بلــــد معــــين لا ينطبــــق علــــى 

  البلد الآخر .
: ـ يظهر في الدول التي تتميـز باختلافهـا 1

الطبقـــي ووجـــود وعـــي قـــوي للطبقـــات ممـــا 
ــــــل في حــــــزب  ــــــدفع كــــــل طبقــــــة إلى التكت ي
سياســــــي. فــــــإذا سمــــــح البنــــــاء الاقتصــــــادي 
والاجتمــــــــــاعي تقســــــــــيما" ثنائيــــــــــا" لهــــــــــذه 

بقــات فنكــون عنــدها في مواجهــة نظــام الط
الحــزبين، وإذا كـــان الصــراع بـــين عــدة قـــوى 

 .)9(ففي هذه الحالة تشهد تعدد الأحزاب
:ـ تظهر التعددية الحزبية في الدول نتيجة 2

للانقســــــــامات والاختلافــــــــات في تركيبهــــــــا 
. حيــث  )10(العرقــي ، والعقائــدي، والــديني

ينتمـــي كـــل فـــرد إلى الجماعـــة الـــتي يتماثـــل 
 عها ويشكل حزبا"سياسيا".م
:ــــــــــ للعوامـــــــــل التاريخيـــــــــة دور في ظهـــــــــور 3

ـــــة حيـــــث تعمـــــل الظـــــروف  التعدديـــــة الحزبي
يـــــــــة في كـــــــــل دولـــــــــة علـــــــــى تقســـــــــيم التاريخ
)11(أحزاđــــا

ويعــــد كــــل مــــن لامبــــا لومبــــارا . 
ووينــر العامــل التــاريخي هــو العامــل الحاســم 
في بــــروز الأحــــزاب السياســــية فيؤكــــدان ان 

عانـت منهـا  الـدول  الأزمات التاريخيـة الـتي
خلال فترة تكون الأحزاب السياسية وهـي 

( أزمــــة الشــــرعية، أزمــــة الوحــــدة الوطنيــــة، أزمــــة 
المشاركة ) . لا تـوفر فقـط المحـيط الـذي نشـأت 
ـــــل أيضـــــا"   تتجـــــه  ـــــه الأحـــــزاب السياســـــية ب في
لتكـــون العامـــل الحاســـم في تقريــــر مـــا هـــو نمــــط 

 .)12(هذه الأحزاب 
الـــرأي إلى بـــروز : ـ قـــد يـــؤدي الانقســـام في 4

أحـزاب سياســية يعـبر كــل منهــا عـن اتجــاه معــين 
ــــــــير  ــــــــتي تث ــــــــث ان تعــــــــدد الموضــــــــوعات ال . حي
الخــلاف مــن حولهــا يــترك في الســاحة السياســية 

. فهنـــــاك )13(المتصـــــارعة العديــــد مـــــن الأحـــــزاب
الخلافات السياسية التي تتعلـق بشـكل أو نظـام 
ــــــــــــــاك  الحكــــــــــــــم: ملكــــــــــــــي أو جمهــــــــــــــوري. وهن

عيــة، الــتي تعكــس موقــف  الاختلافــات الاجتما
كل طبقة من الطبقات الاجتماعيـة مـن النظـام 
السياســـــــــــي ككـــــــــــل . وهنـــــــــــاك الاختلافـــــــــــات 
الاقتصــادية بــين الطبقــات الاقتصــادية . وهنــاك 
الاختلافات الدينيـة، الـتي تعكـس المواجهـة بـين 
رجــال الــدين والعلمــانيين، وهنــاك الاختلافــات 

هــــا القوميـــة والعنصـــرية في الــــدول الـــتي يوجـــد في
. لكــــن يجــــب أن  )14(جماعــــات عرقيــــة مختلفــــة 

نأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار انـــه لـــيس كـــل انقســـام في 
 .)15(الرأي يعني وجود تعدد الأحزاب 

: ـ كمــا ان للنظــام الانتخــابي اثــر في ظهــور 5
التعددية الحزبية . " فقد دلت التجربـة علـى ان 
كــل مــن نظــام الأكثريــة ذو الــدورتين، والتمثيــل 

بـــــــروز التعدديـــــــة الحزبيـــــــة .  النســـــــبي يـــــــودي إلى
فاغلــــب الــــدول الــــتي تأخــــذ بنظــــام الاقــــتراع ذا 
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ـــــدورتين هـــــي أيضـــــا" دول تأخـــــذ بنظـــــام  ال
. كمـــــــا ان التمثيـــــــل )16(التعدديـــــــة الحزبيـــــــة

النســـبي دائمـــا" يتطـــابق مـــع نظـــام التعدديـــة 
الحزبيــة، ولــيس هنــاك دولــة في العــالم تطبــق 
التمثيـــل النســـبي يظهـــر فيهـــا نظـــام الثنائيـــة 

ة او تســــاعد علــــى وجــــود مثــــل هــــذا الحزبيــــ
.إذن فالعمليـــــــــــة الانتخابيـــــــــــة )17(النظـــــــــــام 

تســــاعد علــــى تكــــون الأحــــزاب السياســــية 
الــتي تكــون متســاوية إلى حــد مــا في القــوة، 
وكــــــل حــــــزب يتمســــــك بسياســــــته المحــــــددة 
والمميـــزة . كـــل ناخـــب يؤيـــد الحـــزب الـــذي 

 . )18(يمثل أرائه 
ولنظـــــام تعـــــدد الأحـــــزاب أشـــــكال  

صـــنف أولا" علـــى أســـاس وأنمـــاط عديـــدة ت
عـــــدد الأحـــــزاب المتنافســـــة علـــــى الســـــاحة 
السياســـــية وقـــــدرēا علـــــى تحقيـــــق انجـــــازات 
انتخابية. فقد يوجد في بعض الدول ثلاثـة 
أحـــــــزاب، بينمـــــــا في دولـــــــة أخـــــــرى أربعـــــــة 
أحـــزاب، وفي ثالثـــة أحـــزاب متعـــددة. فهـــي 

ـــــــــدءا مـــــــــن ثلاثـــــــــة أحـــــــــزاب إلى مـــــــــا لا  تب
 . وكــــل نظــــام مــــن هــــذه الأنظمــــة)Ĕ)19ايــــة

يختلــــف عــــن الأخــــر في نــــواحي عديــــدة ((  
كالتـــأثير في اتجاهـــات الـــرأي العـــام وكيفيـــة 

 .)20(رسة السلطات العامة في الدولة ))مما
ان هــذا التصــور بــدوره لايعطينــا 
صـــورة حقيقيـــة عـــن نظـــام تعـــدد الأحـــزاب 

.ذلـــك انـــه ينبغـــي (( الامتنـــاع عـــن المبالغـــة  

بعامـــل التعـــدد )) . فقـــد توجـــد في هـــذا النظـــام 
حزاب صـغيرة جـدا" بحيـث لاتـؤثر علـى نتيجـة أ

 . )21(الانتخابات 
ويصــــــــنف ثانيــــــــا" علــــــــى أســــــــاس التقســــــــيمات 
الداخليـــة لنظـــام تعـــدد الأحـــزاب . فقـــد صـــنف 

 -: )22(سارتوري نظام تعدد الأحزاب إلى
 ـ تعدد الأحزاب المعتدل  1
 ـ تعدد الأحزاب المتطرف 2

أمـــا د.نبيلـــة عبـــد الحلـــيم فتصـــنف نظـــام تعـــدد 
 :  )23(اب إلى الأحز 

  ـ النظم ثلاثية الأحزاب  1
ـــــ ن2 ظـــــام تعـــــدد الأحـــــزاب مـــــع وجـــــود حـــــزب ـ
 أساسي )) .((
 ـ نظام التعدد (( المطلق )) . 3

و د. كـــــريم يوســـــف كشـــــاكش فيصـــــنف نظـــــام 
 :)24(تعدد الأحزاب إلى 

أ ـ التعدد الحزبي والقطب الواحد: حيث يكون 
هنــــاك حــــزب أكثــــر أهميــــة وقــــوة مــــن الأحــــزاب 

يســتأثر بــأكبر نســبة مــن الأصــوات في الأخــرى 
حيـــــث تتقاســـــم الأحـــــزاب الأخـــــرى الأصـــــوات 

 الباقية. 
ب ـ التعـــدد الحـــزبي المتعـــدد الأقطـــاب:يتميز 
ـــــــدة متســـــــاوية في القـــــــوة  بوجـــــــود أحـــــــزاب عدي

 وتتقاسم الأصوات بنسبة متقاربة.
ج ـ تعـدد الأحـزاب الكامـل أو التـام : ويقصـد 

لاتحـاول به وجـود عـدد كبـير مـن الأحـزاب الـتي 
 التكتل والتجمع .
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د ـ تعدد الأحزاب المعتدل: في هـذا النظـام 
تقـــــــــــوم الأحـــــــــــزاب السياســـــــــــية بالتكتــــــــــــل 
والائــــتلاف بتكــــوين جبهتــــين كبيرتــــين كــــل 
جبهـــة تضـــم عـــدد مـــن الأحـــزاب المتقاربـــة 

 في الاتجاهات السياسية.   
ولكـــل شـــكل مـــن هـــذه الأشـــكال ولكـــل  

تطبيق من هذه التطبيقـات صـفات خاصـة 
زه عــن غــيره وهــذه الصــفات تختلــف مــن تميــ

بلــد إلى آخــر بــاختلاف ظــروف هــذا البلــد 
ودرجــة تطــوره وتقاليــده وتكوينــه العنصــري 

 .)25(والطائفي 
  مميزات نظام تعدد الأحزاب

ان أهـــم ميــــزة يمكـــن أن تســــجل 
لصــــالح نظــــام تعــــدد الأحــــزاب أنــــه يفســــح 
المجــال لتمثيــل جميــع الأحــزاب السياســية في 

ـــــذا فـــــان هـــــذه المجـــــالس  المجـــــالس النيابيـــــة ل
 .)26(سوف تعكس أفكارها وميولها 

ويساعد نظـام تعـدد الأحـزاب علـى تطبيـق 
ـــــدأ الفصـــــل بـــــين الســـــلطات، ســـــواء في  مب
النظـــام البرلمـــاني او الرئاســـي . ففـــي النظـــام 
البرلمـــــاني وبســـــبب عـــــدم اســـــتطاعت احـــــد 
الأحـــــــــزاب الحصـــــــــول علـــــــــى الأكثريـــــــــة في 

. ائتلافيـةا يؤدي إلى تكوين وزارة البرلمان مم
وبمـــــــا ان هـــــــذا الائـــــــتلاف يتصـــــــف بعـــــــدم 
 الثبــــــــات بســــــــبب الاخــــــــتلاف في مبــــــــادئ
, وأهـــداف الأحـــزاب المتحــــالف مـــن جهــــة

وبســـــبب المحـــــاولات الـــــتي تبـــــذل مـــــن قبـــــل 

الأحـــــــزاب الأخـــــــرى للإيقـــــــاع đـــــــذا التحـــــــالف 
وإســـــقاط الـــــوزارة مـــــن جهـــــة أخـــــرى . يصـــــبح 
البرلمـــان بعيــــدا" عــــن الـــوزارة وفي حــــل منهــــا ممــــا 

 لى تحقيق الفصل بين السلطات. يساعد ع
ـــــــالآخر   أمـــــــا في النظـــــــام الرئاســـــــي ف

يكــــون أكثــــر وضــــوحا" . وذلــــك ان الســــلطتين 
التنفيذيــــــة والتشــــــريعية لايمكــــــن ان تكــــــون بيــــــد 
حــــزب واحــــد في هــــذا النظــــام، لكــــون الســــلطة 
التنفيذيــة تتركــز بيــد رئــيس الدولــة الــذي ينتمــي 
إلى احــــــد الأحـــــــزاب بينمـــــــا لاتكـــــــون الســـــــلطة 

عية بيــد ذلــك الحــزب، لان أي حــزب في التشــري
نظــــام تتعــــدد الأحــــزاب لا يســــتطيع  لوحــــده . 

 . )27(في المجلس النيابي الحصول على الأغلبية
بر مظهــر مــن كمــا ان نظــام تعــدد الأحــزاب يعتــ

. حيـــــــث ان تمكـــــــين مظـــــــاهر الحريـــــــات العامـــــــة
المــواطن مــن الاختيــار بــين الاتجاهــات السياســية 

ات العامــــــــــة بر إحــــــــــدى الحريــــــــــالمختلفــــــــــة يعتــــــــــ
. أمـــــــا حرمـــــــان المـــــــواطن مـــــــن حـــــــق الأساســـــــية

الاختيار فهـو يعتـبر قضـاء علـى احـد الحريـات. 
قــــوم علــــى تمكــــين الفــــرد مــــن ذلــــك ان الحريــــة ت

. والحريـــــــــات العامـــــــــة هـــــــــي ضـــــــــمان الاختيـــــــــار
ـــــــــات الأخـــــــــرى، إذ يســـــــــمح للأحـــــــــزاب  للحري
المعارضـــــــة بمراقبـــــــة الســـــــلطة الحاكمـــــــة وكشـــــــف 

. وهــذا يقــي مالعــا اســائاēا ونشــرها علــى الــرأي
  .)28(الحريات من الكثير من الانتهاكات

لــذلك فــان نظــام تعــدد الأحــزاب لا 
يمكـــــن  ان يــــــنجح إلا في الــــــدول الــــــتي تصــــــون 
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ـــة التعبـــير عـــن  الحريـــات العامـــة خاصـــة حري
الــرأي والمعارضــة . "فــلا يمكــن تصــور قيــام 
نظـــام تعـــدد الأحـــزاب في دولـــة مـــن الـــدول 

بحريــــة  مــــا دام انــــه لا يعــــترف فيهــــا للأفــــراد
ــــة معارضــــة الهيئــــة  ــــير عــــن الــــرأي وحري التعب

. هــــذا يعــــني ان نظــــام تعــــدد )29"(الحاكمــــة
الأحــــــزاب ينســــــجم أكثــــــر مــــــن غــــــيره مــــــع 
ـــــتي تمـــــنح للجماعـــــة  ـــــة ال ـــــادئ الديمقراطي مب
حريــــــــة الــــــــرأي، وحقهــــــــا في الــــــــدفاع عــــــــن 
معتقــــداēا بــــالطرق القانونيــــة وان تكســــب 

وإذا كـــان نظـــام تعـــدد الأحـــزاب  الأنصـــار.
قراطية الحكـم، فهـذا لا يعـني كثـرة يحقق ديم

عدد الأحزاب السياسية ، " بل ان مفهوم 
ارتبـــاط تعـــدد الأحـــزاب السياســـية بـــالفكر 
الديمقراطيــــة هــــو في بــــرامج هــــذه الأحــــزاب 

  .)30"(وغاياēا القومية
لقــد وجهــت انتقــادات عديــدة لنظــام 

 تعدد الأحزاب منها : ـ
: ان هذا النظام يؤدي إلى إشـاعة الفرقـة 1
المجتمـــــع وتقســـــيمه إلى جماعـــــات لكـــــل  في

منها مبادئها وعقيدēا الخاصة والتي ينـاوئ 
ـــــبعض الآخـــــر، بحيـــــث لا تقبـــــل  بعضـــــها ال

.وفي حالــــة وجــــود مثــــل هــــذه )31(التفــــاهم 
الجماعـــات والأحـــزاب المتعـــددة والـــتي تعـــبر 
عــــــن مصــــــالح متنوعــــــة ومتضــــــاربة وقضــــــايا 
متباينـــة لا يســـتطيع النظـــام السياســـي جمـــع 

المصـالح وبمـا يـؤدي إلى تقـديم  وتنسيق هذه

أفضــــــل الحلــــــول والــــــتي تكــــــون مرضــــــية لجميــــــع 
.كمـــا ان هـــذا النظـــام يـــترك هـــوة )32(الأطـــراف 

واســـــعة بـــــين النـــــاخبين فيمـــــا يتعلـــــق بشـــــعورهم 
السياســـــي، وإســـــهامهم في العمـــــل السياســـــي، 
وإحساســـهم نحـــو المســـؤولية السياســـية ونظـــرēم 

خـــذ إلى السياســـية الحكوميـــة الحقيقيـــة حينمـــا تأ
التطبيــق العملــي في الواقــع السياســي، ذلـــك ان 
الناخب عندما يعطي رأيه حـول موضـوع معـين 
ــــــترك أمــــــر القــــــرار بشــــــأنه إلى  لا يقــــــرر، وإنمــــــا ي
ممثلــيهم الــذين فــازوا بالانتخابــات . فــيمكن ان 
يكـــون عمـــل الممثلـــين واقعيـــا" محكـــوم بظـــروف 
النتائج الانتخابيـة والمسـاومات الـتي تحـدث بـين 

مـن اجـل اسـتلام السـلطة أو المشـاركة الأحزاب 
ـــــتي رفعـــــتهم إلى  ـــــدا عـــــن الأصـــــوات ال فيهـــــا بعي

 .  )33(السلطة 
: ـ يعـد الـبعض ان نظـام التعدديـة الحزبيـة هـو 2

نظــــــــام (( فاســــــــد ))، لأنــــــــه ســــــــبب في عــــــــدم 
الاســـــتقرار الحكـــــومي . حيـــــث ان عـــــدم قـــــدرة 
حـــزب واحـــد للحصـــول علـــى الأغلبيـــة المطلقـــة 

حـــــزاب إلى تشـــــكيل داخـــــل البرلمـــــان، يـــــدفع الأ
حكومــــات ائتلافيــــة . هــــذه الحكومــــات تتميــــز 
بقصر عمرها، وعـدم الانسـجام بـين أعضـائها، 
وتتميــــــز بكوĔـــــــا حكومـــــــات ضـــــــعيفة بعكـــــــس 

ة حيـث الحكومات التي تستند إلى غالبية برلمانيـ
 .)34(تكون حكومات قوية ومتجانسة

والســبب في ذلــك هــو ان الأحــزاب الداخلــة في 
تلــــك كــــل منهــــا مبــــادئ الائــــتلاف الحكــــومي يم
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وبـــــــرامج وأهـــــــداف خاصـــــــة، يكـــــــون مـــــــن 
الصـــــعب علـــــى أي منهـــــا ان تتنـــــازل عـــــن 
بعــض هــذه المبــادئ في ســبيل التفــاهم مــع 
الأحزاب الأخرى، وهـذا يـؤدي إلى تصـدع 
التـــآلف وســـقوط الحكومـــة، وبالتـــالي عـــدم 

 . )35(الاستقرار الحكومي 
ـــام مثـــل هـــذه الحكومـــات 3 ـــة قي : وفي حال

الأحـــزاب في ســـبيل هـــذه الائتلافيـــة يـــدفع 
الائتلافات إلى التضـحية بـبعض برامجهـا أو 
ان يؤجــل تنفيــذ بعــض منهــا، وبــذا ســوف 
يحيـــــد عــــــن مبادئـــــه، فيصــــــبح موقفـــــه غــــــير 
مستقر أمام البرلمـان، ممـا يـؤدي إلى سـقوط 
ـــــــــوزارات . ومـــــــــن اجـــــــــل تشـــــــــكيل وزارة  ال
جديــدة يحتــاج الأمــر إلى مشــاورات، وأيــام 

ـــــــل  ـــــــؤدي إلى تعطي ـــــــدة ممـــــــا ي أعمـــــــال عدي
الإصــــــــــــــــــلاح، ومعالجــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــكلات 
الاقتصـــــــادية والاجتماعيــــــــة والعجـــــــز عــــــــن 

 .)36(مجاđة الأحداث الخارجية 
ـــز بضـــعف 4 ـــة يتمي ـــة الحزبي : نظـــام التعددي

. لأĔـــا لا تتركــــز بيـــد حــــزب )37(المعارضـــة 
واحــد يجنــد لهــا كــل إمكانياتــه، وإنمــا تكــون 
مبعثـــرة بـــين عـــدة أحـــزاب غـــير متناســـق في 

قـة في مبادئهـا وأهـدافها.  عملها، وغـير متف
كما ان هذه المعارضة لا تتميـز باسـتقرارها 
وثباēــــا علــــى شــــكل واحــــد ولمــــدة طويلــــة، 
لأĔا تتغـير بتغـير الـوزارات . فـالحزب الـذي 
يــــــــدخل المعارضــــــــة بالنســـــــــبة لــــــــوزارة مـــــــــن 

الـــــوزارات لا يـــــدخلها بالنســـــبة لـــــوزارة أخـــــرى، 
فهـــــذا يعتمـــــد علـــــى مـــــدى اشـــــتراك مثـــــل هـــــذا 

  ارات او عدم اشتراكه .الحزب بالوز 
على الرغم مـن كـل هـذه الانتقـادات   

يمكــن القــول ان تعــدد الأحــزاب غــير المبــالغ فيــه 
ــــوازن بــــين  إلى حــــد التفتيــــت الحــــزبي يضــــمن الت
الســـــلطات، ويـــــؤدي إلى الكشـــــف عـــــن أوجـــــه 
العيوب في الحكم وضعف البرامج  الحزبية لأنـه 
يحـــد مـــن ســـيطرة المجلـــس النيـــابي علـــى الحكومـــة 

 .)38(لطة التنفيذية وبالعكس والس
كمـــا ان الأغلبيـــة البرلمانيـــة هـــي ليســـت دائمـــا" 
تشــــــكل الأســــــاس الوحيــــــد للمجتمــــــع الحــــــر . 
لكنهــــــــا قــــــــد تكــــــــون واحــــــــدة مــــــــن الأعمــــــــدة 
الأساســـــية، ويحـــــق للأقليـــــة مقاومتهـــــا في حالـــــة 

 استبداد هذه الأغلبية.
وان عــدم الاســتقرار الحكــومي هــو لــيس دائمــا" 

ة فهنـــــاك الكثـــــير مـــــن بســـــبب التعدديـــــة الحزبيـــــ
الــدول الــتي تأخــذ đــذا النظــام وتتميــز بالثبــات 
والاســتقرار في ظــل حكومــة ائتلافيــة خاصــة في 
الـــــدول الأوربيـــــة . كمـــــا ان عـــــدم الأخـــــذ đـــــذا 
النظـــام لايـــؤدي بالضـــرورة إلى تحقيـــق الاســـتقرار 

.فالنظــــام الحــــزبي قــــد )39(السياســــي والحكــــومي 
مـــن يكـــون عامـــل واحـــد لا غـــير وقـــد لا يكـــون 

العوامل المهمة في تحديد طبيعة النـزاع السياسـي 
  . )40(وعدم الاستقرار 

وفقــا لمــا ســبق يكــون نظــام التعدديـــة 
الحزبيــة هــو ضــرورة لضــمان اشــتراك جميــع أفــراد 
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الشــعب في ممارســة الســلطة، وحريــة التعبــير 
عـــــــن الـــــــرأي، والتغـــــــير الســـــــلمي للحكـــــــام 

  وتحقيق ديمقراطية الحكم. 
  حزبية في العراقثانيا : التعددية ال

يشـــــــهد العـــــــراق اليـــــــوم انفتاحـــــــا   
ديمقراطيـــــا واتجاهـــــا واضـــــحا نحـــــو التعدديـــــة 
الحزبيــة جــاءت بعــد تجربــة طويلــة اســتمرت 

عاما من الحكـم المركـزي وهيمنـة نظـام  35
الحــــزب الواحــــد الــــذي يمنــــع فيــــه إقامــــة أي 
حــزب أو تجمــع أو تنظــيم سياســي واعتبــار 

. فمـن ذلك من الخروقات الأمنيـة الخطـيرة 
المعلــوم ان النظــام السياســي الــذي ســاد في 

وحــــــتى عــــــام  1968العــــــراق منــــــذ العــــــام 
لم يكــــــــن ينــــــــدرج تحــــــــت الــــــــنظم  2003

التنافســــــية الديمقراطيــــــة، فلــــــم يكــــــن ذلــــــك 
النظـــــــام يســـــــمح لا بالتعدديـــــــة السياســـــــية 

  . )41( والفكرية أو بالتعددية الحزبية
لقـــــــد أفـــــــرزت تطـــــــورات مابعـــــــد   

اكـــا سياســـيا، ســـقوط النظـــام في العـــراق حر 
وفـــــــتح البـــــــاب علـــــــى مصـــــــراعيه لتأســـــــيس 
حركــات وتنظيمــات سياســية ومدنيــة وقيــام 
ـــــك بعـــــودة القـــــوى  أنشـــــطة متنوعـــــة ، ناهي
والتجمعـــــــات والأحـــــــزاب السياســـــــية الـــــــتي 
قــــــدمت مــــــن الخــــــارج إلى ممارســــــة عملهــــــا 
ونشـــاطها مـــن داخـــل العـــراق بعـــد أن كـــان 
محرمــــــــــا أي نشــــــــــاط أو تنظــــــــــيم سياســــــــــي 

للســــلطة الحاكمــــة معــــارض أو غــــير مــــوال 

ظهــــرت في الســــاحة  2003. فمنــــذ عــــام )42(
السياســـــية العراقيـــــة أحـــــزاب وهياكـــــل تنظيميـــــة 
بمســـــميات متعـــــددة بعضـــــها إســـــلامي والآخـــــر 
علمــــاني،بعض الأحــــزاب كبــــير وقــــوي وبعضــــها 
الآخر صغير وضعيف لايحمل من معنى الحـزب 
ســـــــوى الاســـــــم أو المقـــــــر أو بعـــــــض البيانـــــــات 

شــــعبية واســــعة  الصــــحفية، بعضــــها لديــــه قاعــــد
وبعضها الأخر يفتقد لـذلك،  بعضـها معـروف 
لدى الشارع العراقي ولها تأريخ طويل وخبرة في 
مجــــــــــــــــال العمــــــــــــــــل السياســــــــــــــــي في صــــــــــــــــفوف 

, والـبعض الأخـر لم يظهـر إلا بعـد )43(المعارضة
حيـث وجـدت عشـرات الأحـزاب  2003عام 

الـــتي اســـتفاد مؤسســـوها مـــن أجـــواء الحريـــة الـــتي 
  توفرت لهم. 
  لاتجاه نحو التعددية في العراق أسباب ا

لقـــد شـــهد النظـــام السياســـي العراقـــي   
اتجاها واضـحا نحـو التعدديـة  2003ومنذ عام 

الحزبيـــــــة مهـــــــدت لـــــــه عوامـــــــل عـــــــدة يمكـــــــن أن 
  نلخصها بالاتي:

كــــــــان لتبــــــــني النظــــــــام الــــــــديمقراطي الــــــــدور   -1
الواضــــــح في الاتجــــــاه نحــــــو التعدديــــــة الحزبيــــــة . 

ابي تحتــاج إلى مــواد فالديمقراطيــة عمليــة بنــاء ايجــ
ومـــــوارد وأســـــاليب ومنـــــاهج عمـــــل عـــــدة، وممـــــا 
لاشـــــــــــك فيـــــــــــه ان الانضـــــــــــمام إلى الأحـــــــــــزاب 
والتنــــافس بينهــــا يعــــدان مــــن الخصــــائص البــــارزة 
للأنظمــة الديمقراطيــة . فهنــاك علاقــة وثيقــة بــين 
الديمقراطية والتعددية الحزبية، حيث ان الأخـيرة 
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تعــد شــرطا ضــروريا للديمقراطيــة إلى جانــب 
تـــوفر الشـــروط الأخـــرى لهـــا، كالانتخابـــات 
وحريــــــــة التعبــــــــير عــــــــن الــــــــرأي وأن غيــــــــاب 
التعدديــة الحزبيــة دليــل علــى عــدم ديمقراطيــة 
النظـــــــــام السياســـــــــي. وهـــــــــذا مـــــــــا اكدتـــــــــه 
المؤسســـــــــــات الدوليـــــــــــة والعربيـــــــــــة لقيـــــــــــاس 
الديمقراطيــة الــتي اســتندت إلى مجموعــة مــن 
العناصــر في قيــاس ديمقراطيــة الــدول، وهــي 

فيمــــا بينهــــا إلا أĔــــا اتفقــــت وان اختلفــــت 
علــــى عنصــــر التعدديــــة الحزبيــــة بعــــده أحــــد 

. لــــــــذا يشــــــــكل )44(أهــــــــم هــــــــذه العناصــــــــر
الاعـــتراف بالتعدديـــة الحزبيـــة والســـماح لهـــا 
ـــــــاء  ـــــــة للبن ونشـــــــر ثقافتهـــــــا ضـــــــمانة حقيقي
الـديمقراطي لمــا تلعبــه مـن دور مهــم وحيــوي 
في الحياة السياسية. فتفاعل الأحزاب فيمـا 

لايجـابي هـو الـدليل الأقـوى بينها والتنافس ا
  على ديمقراطية النظم السياسية .

كـــان لفشـــل نظـــام الحـــزب الواحـــد في   -2
إيجـــــــــاد الحلـــــــــول للمشـــــــــكلات السياســـــــــية 
ـــــــة الســـــــيئة الـــــــتي  والاقتصـــــــادية والاجتماعي
يعيشــــها العــــراق الســــبب في إســــقاط هــــذا 
النظـــــام المحتكـــــر للعمـــــل السياســـــي وفســـــح 
 المجــال واســعا للعمــل مكنــت أحــزاب عــدة

وعلــى مختلــف توجهاēــا مــن فرصــة الظهــور 
ــــــة في  ــــــدأت القــــــوى الوطني العلــــــني. فقــــــد ب
العراق تفيـق مـن وهـم نظـام الحـزب الواحـد 
حيث أدركت بما لايقبـل الشـك انـه معـوق 

أساســـي يقـــف أمـــام Ĕضـــتها وتقـــدمها ومرجـــع 
ذلــــــك أنــــــه يفــــــرض أيديولوجيــــــة أحاديــــــة علــــــى 
الدولــة، ويســعى إلى قولبــة شخصــية الفــرد تبعــا 

ايــة حــددت ســلفا، كمــا أنــه يقــيم مــن نفســه لغ
وصــــيا علــــى النــــاس محــــددا لهــــم مــــايفكرون فيــــه 
وكيـــف يفكـــرون. لقـــد أثبتـــت التجربـــة ان أمـــور 
الحيــــاة ومتطلباēــــا في أي مجتمــــع مهمــــا كانــــت 
طبيعته هي مـن التعقيـد والتشـابك ممـا يسـتحيل 
معــه أن يملــك حــزب واحــد الصــواب المطلــق في 

لبــــات، لان ســــيطرة معالجــــة هــــذه الأمــــور والمتط
رأي واحــد ينطــوي علــى خطــر الجمــود وافتقــار 
ـــــت نيـــــات الحـــــزب وكفـــــاءة  الإبـــــداع مهمـــــا كان

. كمــا ان التجربــة أثبتــت ان وجــود  )45(قياداتــه
حـــزب واحـــد لايعـــني واقعيـــا تركـــز الســـلطة بيـــد 
الحــزب فقــط وإنمــا في يــد شــخص (رئــيس) هــو 
في الوقت نفسه رئيس السـلطة والدولـة. أي ان 

تبط بطريقـــــــــة مباشــــــــــرة بالســــــــــلطة الحـــــــــزب يــــــــــر 
الشخصـــية لشـــخص الـــزعيم وđـــذا يتحـــول إلى 
أداة بيــــد شــــخص بــــدلا مــــن أن يصــــبح وســــيلة 

  . )46(لإيجاد مؤسسات قوية
لقـــــد أدت تطـــــورات مابعـــــد ســـــقوط 
نظام الحزب الواحد في العراق إلى تكاثر وتزايـد 
التنظيمــات السياســية علــى نحــو لافــت للانتبــاه 

التي لم يفسـح لهـا  فقد تمكن عدد من الأحزاب
المجال من العمـل داخـل العـراق أن تجـد فرصـتها 
في العمـــل والتــــأثير، كمـــا ســــارعت شخصــــيات 
مـــن الـــداخل إلى الإعـــلان عـــن تأســـيس العديـــد 
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مـــــن الأحـــــزاب السياســـــية ذات توجهـــــات 
مختلفة. ان هذه الطفـرة في التعدديـة الحزبيـة 
ـــارات  ـــة القـــوى والتي هـــي نتـــاج طبيعـــي لرغب

جتماعيــــة في ممارســــة حقهــــا السياســــية والا
الـــــديمقراطي في العلـــــن، بعـــــد حرماĔـــــا مـــــن 

 .           )47(ذلك لسنوات طويلة
لمـــا كـــان المجتمـــع العراقـــي يمتـــاز بالتعـــدد -3

والتنــوع مــن حيــث تركيبتــه الدينيــة والقوميــة 
، فــان النظــام الصــالح والنــاجح  )48(والاثنيــة

هــــــو الــــــذي يراعــــــي خصوصــــــيات المجتمــــــع 
معهــا، ويحــاول أن يلتقــي العراقــي وينســجم 

مــــــــــــع القواســــــــــــم المشــــــــــــتركة للتكوينــــــــــــات 
الاجتماعيـــــــة، دون أن يلغـــــــي شخصـــــــيتها 
وتميزها. وهذا يعني ضرورة أن يكون النظام 
ثمــــــــــرة التعــــــــــايش والتعــــــــــارف بــــــــــين هــــــــــذه 
المكونــــات، والتنــــافس الســــلمي والسياســــي 
بينها على السلطة، بل اقتسامها والتشـارك 

لـــذي يمـــنح  đـــا، علـــى نحـــو تـــوافقي، الأمـــر ا
كــل واحــدة منهــا شــعورا بالاطمئنــان علــى 
وجودهـــا، وحقوقهـــا، وحريتهـــا، ودورهـــا في 
إدارة شــؤون الــبلاد، دون شــعور بــالغبن او 

. ان التنــوع في تركيبــة المجتمــع ،  )49(الظلــم
يفـــرض التعدديـــة في الحيـــاة السياســـية، الـــتي 
ســـــتكون الإطـــــار العـــــام الـــــذي تتحـــــرك في 

لمجتمـــــــــع داخلـــــــــه المكونـــــــــات المختلفـــــــــة ل
العراقـــي، والـــتي يجمـــع بينهـــا عقـــد سياســـي 
يحفــظ لكــل طــرف حريتــه وإرادتــه ووجــوده 

نه علــى ودوره في إطــار وطــن واحــد، تــدار شــؤو 
  .أساس الآليات الديمقراطية

ان شــــكل النظــــام الانتخــــابي الــــذي اعتمــــد -4
النظــام القــائم علــى التمثيــل النســبي كــان ســبب 

م علــى آخــر ســاهم في تبــني النظــام الحــزبي القــائ
التعدديـــة الحزبيـــة ، فوفـــق التمثيـــل النســـبي تتـــاح 
لكـــــل حـــــزب فرصـــــة التمثيـــــل في البرلمـــــان، ومـــــا 
يستتبع ذلك من الأخذ بنظام تعدد الأحـزاب. 
إذ يخصــــــص لكــــــل حــــــزب عــــــدد مــــــن المقاعــــــد 
يتناسب مع عدد ما حصل عليـه مـن أصـوات. 
فالناخــــب يعطــــي صــــوته لمرشــــح الحــــزب الــــذي 

لحزب سوف يمثل يفضله وكله ثقة من ان هذا ا
في البرلمــان بعــدد مــن المقاعــد قــل أو كثــر. مثــل 
هذا الوضع يشجع قيـام أحـزاب عديـدة تحـتفظ 

  بوجودها المستقل عن بعضها البعض.
  سمات التعددية الحزبية في العراق 

ــــــــــتي يمكــــــــــن    ان أهــــــــــم المؤشــــــــــرات ال
تسجيلها على الأحـزاب السياسـية الـتي ظهـرت 

  : 2003في العراق بعد عام 
ــــــة في كثــــــ  -1 رة عــــــدد هــــــذه الأحــــــزاب، فالحال

العـــراق توصـــف بأĔـــا ( حالـــة انفجاريـــة ) فمـــن 
نظـــام الحـــزب الواحـــد المهـــيمن ومجموعـــة صـــغيرة 
مـــن الأحـــزاب الســـرية إلى تعدديـــة حزبيـــة تصـــل 
إلى مئـــــات الأحـــــزاب والتجمعـــــات ومنظمـــــات 
ــــــات  ــــــدر عــــــدد الكيان المجتمــــــع المــــــدني. فقــــــد ق

ن الثـاني والأحزاب السياسية في انتخابـات كـانو 
) كيــان، وصــل  200(  إلى أكثــر مــن 2005
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) كيـان في 300هذا العدد إلى أكثـر مـن (
 2005انتخابــــــــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــــــــانون الأول 

ــــات آذار  . لقــــد تجــــاوزت  2010وأنتخاب
الســـاحة العراقيـــة الحـــدود المتوقعـــة في عـــدد 
الأحـــزاب والقـــوى السياســـية الموجـــودة مـــن 
حيــث النـــوع والهــدف وصـــار مــن الصـــعب 

ارطـــــة السياســـــية للعـــــراق حـــــتى الإلمـــــام بالخ
ليبــــدو الحــــال أقــــرب إلى الفوضــــى منــــه إلى 

. فباســـتثناء عـــدد محـــدود )50( حـــال النظـــام
مــن الأحــزاب ذات التــأثير والفاعليــة، وهــي 
ــــب بتمثيــــل في مجلــــس  ــــتي حظيــــت بالغال ال
الحكــم الانتقــالي والحكومــة العراقيــة فالمؤكــد 
ان معظم الأحزاب السياسية الموجود علـى 

لعراقيـــــة هـــــي أحـــــزاب ( ورقيـــــة ) الســـــاحة ا
تتســــم بالضــــعف والهشاشــــة نظــــرا لضــــعف 
ـــــــــة والشـــــــــعبية بحكـــــــــم  قواعـــــــــدها الجماهيري
حــداثتها، كمــا ان قياداēــا غــير معروفــة بمــا 
فيـــه الكفايـــة لغالبيـــة العـــراقيين، فضـــلا عـــن 
عـــــــدم تبلـــــــور أطرهـــــــا الفكريـــــــة وهياكلهـــــــا 
ـــــــــــرب إلى  ـــــــــــالي هـــــــــــي أق ـــــــــــة، وبالت التنظيمي

ا إلى القـوى الحزبيـة الدكاكين السياسية منه
القادرة على ان يكون لها دور وتـأثير. كمـا 
ان بعضـــها هـــو مجـــرد امتـــدادات لتكوينـــات 

  . )51(أولية قبلية وعشائرية وطائفية
لاشــــــــك في ان إطــــــــلاق حريــــــــة   

تشــــكيل الأحــــزاب والتنظيمــــات السياســــية 
هــو مــن المرتكــزات الأساســية للديمقراطيــة ، 

تســتند الى إلا ان ظهــور أحــزاب كثــيرة دون أن 
قواعد شعبية يسهم في تشرذم الحياة السياسية، 

 )52(ويؤثر سلبا في اختيـارات المـواطنين العـراقيين
. كما ان وجود هذا الكم الهائـل مـن الأحـزاب 
والحركـــات السياســـية في إطـــار الدولـــة ونظامهـــا 
السياسي لايمثل حالة صحية، لان فسح المجال 

ارسـة أمام ظهـور أحـزاب كثـيرة سـيمكنها مـن مم
نظامها السياسي بالكيفية التي قد تتعـارض مـع 

  مقومات المجتمع العراقي.
ان مايؤخــــذ علــــى الأحــــزاب السياســــية في  -2

العراق أĔا لم تكن تمتلك برنامجا واضـحا لعـراق  
، فأغلـــــب الأحـــــزاب المعارضـــــة  2003مابعـــــد 

كــــــان هــــــدفها الأســــــاس هــــــو إســــــقاط النظــــــام 
الســابق وهــذا مــا اتفقــت عليــه المعارضــة العراقيــة 
في اجتماعها الأول الذي عقـد في بـيروت آذار 

حيـــث خـــرج المـــؤتمر بمجموعـــة قـــرارات  1991
عامة تدعو إلى إسـقاط النظـام العراقـي واعتمـاد 

الأساســية الطريــق الــديمقراطي في إطــار الحريــات 
ــــــــــة السياســــــــــية . لهــــــــــذا ان هــــــــــذه  )53(والتعددي

الأحــــــــزاب أصــــــــاđا الخــــــــلاف والاخــــــــتلاف في 
وجهـــات النظـــر حـــول طبيعـــة النظـــام السياســـي 

ـــة  2003لعـــراق مابعـــد  وانعكســـت هـــذه الحال
علـــى الاســــتقرار السياســــي في العــــراق، وأصــــبح 
الشـــغل الشـــاغل لـــبعض القـــوى والتيـــارات لـــيس 

م سياســــي وإنمــــا إقامـــة دولــــة حديثــــة وبنــــاء نظــــا
  الحصول على المكاسب السياسية. 
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ان معظــم هــذه الأحــزاب لــيس لــديها  -3
معرفـــــة كافيـــــة بالممارســـــة السياســـــية تحـــــت 
ــــك لان القاعــــدة الــــتي  ــــة البرلمــــان. وذل مظل
نشأت عليها هذه الأحزاب هي العمل في 

  . )54(الظروف السرية التامة القاسية
ان أغلــب هــذه الأحــزاب بــنى تنظيمــه  -4

أســــاس الانتمــــاءات الثانويــــة الاثنيــــة علــــى 
والطائفيـــة والمذهبيـــة لا علـــى أســـاس الهويـــة 

ممــا كــان ســببا في ظهــور التعدديــة العراقيــة، 
) وغيـــــــاب التعدديـــــــة الهارمونيـــــــة (التنابذيـــــــة

(المنســـــجمة) الأمـــــر الـــــذي جعـــــل الشـــــأن 
ــــــيس  العراقــــــي شــــــأن مجتمــــــع انفعــــــالات ول
مجتمــــــع تفــــــاعلات، مجتمــــــع خــــــلاف غــــــير 

. )55(تمـع اخـتلاف سـلميسلمي وليس مج
إن ظهـور مثـل هـذه الأحـزاب يقـود بصـورة 
ذاتيـــة إلى إضـــعاف مفهـــوم المواطنـــة والـــولاء 

  الوطني لصالح الولاء للجماعة.
قـــــد يكـــــون الاســـــتبداد الـــــذي مارســـــه  -5

النظــام الســابق العامــل المــؤثر الأكثــر أهميــة 
في ظهــور مثــل هــذه الأحــزاب، وذلــك لأن 

لنمــو ظــاهرة الاســتبداد يــوفر أرضــية خصــبة 
الأقليــــات الاثنيــــة والطائفيــــة وحــــتى القبليــــة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية تجـدد نفسـها في 
ظـــروف انحســـار الديمقراطيـــة وأتســـاع مظلـــة 
الرعـــب حيـــث يشـــعر أفـــراد كـــل مـــن هـــذه 
الأقليــات بالحاجــة إلى الــتراص والــدفاع عــن 
وجودهـــا إمـــام العنـــف وفي مواجهـــة ظـــاهرة 

ذا يقــــــود إلى عــــــدم التأكــــــد مــــــن المســــــتقبل وهــــــ
ضـــمور مفهـــوم المواطنـــة لـــدى هـــذه الجماعـــات 
لتتحــول أولويــة الــولاء للــوطن إلى أولويــة الـــولاء 

. وفقـــــا لمـــــا ســـــبق فقـــــد أنقســـــم  )56(للجماعـــــة
المجتمــــع العراقــــي بصــــورة كبــــيرة عــــبر عقــــود مــــن 
القمــــــع حيــــــث كــــــان الــــــنمط الوحيــــــد للتنظــــــيم 
المســتقل امــا دينيــا او عشــائريا . ونتيجــة لــذلك 

ت معظــــم الأحــــزاب بعــــد ســــقوط فقــــد تأسســــ
النظــــام بزعامــــة المبعـــــدين الــــذين عــــادوا حـــــديثا 
واللــذين تــربطهم جــذور ضــعيفة إلى حــد مــا في 
المجتمــــــــــــــع، وكانــــــــــــــت القــــــــــــــوائم المتنافســــــــــــــة في 
الانتخابــات الوطنيــة غــير متجانســة بوجــه عــام، 
فقـــــد كانـــــت عبـــــارة عـــــن ائتلافـــــات لمجموعـــــات 
صــــــغيرة او عــــــدد مــــــن الوجــــــوه البــــــارزة المحليــــــة 
يجمعهــم الانتمــاء الطــائفي والرغبــة في الســلطة، 
وأزداد اعتمـــــــاد قـــــــادة الأحـــــــزاب علـــــــى الـــــــولاء 

العقائـــــدي كقـــــوة محركـــــة لاســـــتقطاب  -العرقـــــي
  .)57(أنصارهم عبر الرموز والحوارات الطائفية

غيـــاب او ضـــعف الممارســـات الديمقراطيــــة  -6
ســـواء في إطـــار مؤسســـاēا وتنظيماēـــا وبرامجهـــا 

ضـــــها، ام في علاقاēـــــا مـــــع أو بالعلاقـــــة مـــــع بع
النــاس الــتي تعلــن التزاماēــا بمصــالحهم . ان هــذا 
يشكل عقبـة حقيقيـة أمـام قيـام نظـام ديمقراطـي 
لأنــه لايمكــن بنــاء الديمقراطيــة بقــوى وتنظيمــات 
ــــــــذي يجعــــــــل مــــــــن  ــــــــة، الأمــــــــر ال غــــــــير ديمقراطي
الديمقراطيـــة داخـــل الأحـــزاب السياســـية ضـــرورة 

عـدم ممارسـة  لاستكمال التطور الديمقراطي. ان
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الديمقراطيــة داخــل الأحــزاب قــد يرجــع إلى 
ــــــة  القصــــــور الفكــــــري وعــــــدم الإدراك لأهمي
الديمقراطيـــــة. ان الديمقراطيـــــة في الأحـــــزاب 
لاتعني مجرد الانتظام في عقد الاجتماعـات 
ولكنهـــا تتضـــمن القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع 
التعـــــدد الفكـــــري داخـــــل الأحـــــزاب وعلـــــى 

يقـــــــة تســـــــوية النزاعـــــــات الـــــــتي تحـــــــدث بطر 
ديمقراطيـــة، وعلـــى بحـــث ومناقشـــة موضـــوع 
مــــــا وأثــــــارة الآراء المختلفــــــة حولــــــه وطــــــرح 

. ان مـن غـير )58(البدائل المتنوعة بخصوصـه
المتصــور ان يكــون الحــزب قــادرا علــى بنـــاء 
نظامـــا ديمقراطيـــا، وأن يكـــون ديمقراطيـــا في 
تعاملـــه مـــع الأحـــزاب الأخـــرى والمنظمـــات 

مــــالم الجماهيريــــة، وحــــتى الجمــــاهير ذاēــــا، 
يكــــــــــــن يمــــــــــــارس الديمقراطيــــــــــــة في حياتــــــــــــه 

  .)59(الداخلية، لان فاقد الشئ لايعطيه
تعــــــيش الأحــــــزاب السياســــــية العراقيــــــة  -7

أزمة ثقة شديدة التعقيد, حـتى بالنسـبة الى 
الاحـــــــــزاب الـــــــــتي كانـــــــــت موجـــــــــودة قبـــــــــل 

. فهــــــذه الأحــــــزاب تتخــــــذ موقفــــــا 2003
سلبيا اتجاه الرأي الآخـر فهـي لا تقـيم وزنـا 

انـــات تعـــارض الآراء وتباينهـــا، كبـــيرا لإمك
ولا تســـــتوعب منطـــــق الاخـــــتلاف مقدمـــــة 
عليـــه منطـــق الخـــلاف، فكـــل حـــزب يشـــعر 
أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ولا يقبـل النقـاش 
حولهـــا، إĔـــا في واقعهـــا تقـــوم علـــى الإيمـــان 
العقائــدي وعلــى المطلقــات في عــالم متغــير 

. إن هــذا الأمــر ينــاقض )60(يقــوم علــى النســبية 
د الديمقراطيـــــــة الـــــــتي أساســـــــها القبـــــــول بالتأكيـــــــ

بــــــالرأي الآخــــــر. وربمــــــا يعــــــود ســــــبب ذلــــــك في 
جانـــب منـــه إلى الحقبـــة الطويلـــة الـــتي ظـــل فيهـــا 
العـراق تحـت نظـام الحـزب الواحـد وعليـه غابـت 
عــن الســاحة السياســية العراقيــة قــدرات التفاعــل 

  .) 61(السياسي
ان هـــــــــذه المؤشـــــــــرات أعـــــــــلاه علـــــــــى   

راقـــب يحكـــم ان مـــا الأحـــزاب العراقيـــة تجعـــل الم
يوجـــد في العـــراق هـــو تعدديـــة قيـــادات سياســـية 
ولــــيس تعدديــــة حزبيــــة، وان الصــــراع بــــين هــــذه 
القيــــــادات أبــــــاح اســــــتخدام كــــــل الوســــــائل وفي 
خضــــــم هــــــذا الصــــــراع كــــــان الضــــــحية المــــــواطن 
العراقي، كمـا كانـت الضـحية العمليـة السياسـية 
التي أضحت مشلولة الخطى مع انعـدام الـبرامج 

والاقتصـــــــــادية والإداريـــــــــة والثقافيـــــــــة  السياســـــــــية
الواضــــــحة والكفيلــــــة بخلــــــق Ĕضــــــة حقيقيــــــة في 

  العراق .
ثالثــــــــا : المحــــــــددات القانونيــــــــة للتعدديــــــــة 

  الحزبية في العراق
مــــــــن الدســــــــتور  39وفقــــــــا للمــــــــادة 

الــتي تــنص علــى ان حريــة  2005العراقــي لعــام 
تأســــــــــيس الجمعيــــــــــات والأحــــــــــزاب السياســــــــــية 

لــى أن يـنظم ذلــك والانضـمام إليهــا مكفولـة، ع
. بمعـــنى ان التعدديـــة الحزبيـــة تحتـــاج )62(بقـــانون 

لوجــود ضــوابط محــددة ونزيهــة وموضــوعية تــنظم 
وجودهــــــا، ضــــــوابط يتضــــــمنها قــــــانون عصــــــري 
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للأحــــــــــزاب السياســــــــــية تخــــــــــص وجودهــــــــــا 
ــــــانون للأحــــــزاب  القــــــانوني، عــــــبر تنظــــــيم ق
السياسية العراقية، شريطة ألا تتضمن هـذه 

ـــــــود علـــــــى الأ حـــــــزاب الضـــــــوابط فـــــــرض قي
تتنـــاقض مـــع جـــوهر الديمقراطيـــة. بمعـــنى ان 
هـــذه الضـــوابط لاتعـــني تقييـــدها في الســـعي 
لتحقيـــق أهـــدافها، بـــل تقييـــد لاســـتجلاب 
الايجابيــــــــة والتنظــــــــيم للنشــــــــاط الحــــــــزبي في 

  . )63(العراق، وبما يخدم جميع الأحزاب
  قانون أحزاب مغيب

ان مــــــا يؤخــــــذ علــــــى التعدديــــــة  
تعمـــل وفـــق الحزبيـــة في العـــراق أĔـــا لازالـــت 

قــــانون الأحــــزاب والهيئــــات السياســــية رقــــم 
الصـــادر عـــن ســـلطة  2004) لســـنة 97(

الائـــــتلاف المؤقتـــــة الـــــتي تـــــولى إدارēـــــا بـــــول 
بريمــــــر. وهــــــذا القــــــانون يثــــــير الكثــــــير مــــــن 

   -الإشكاليات منها :
ان الســلطة الــتي أصــدرت هــذا القــانون -1

هي سلطة غير منتخبـة، لاسـيما إذا علمنـا 
مــن بريمــر نفســه باعتبــاره ان القــانون صــدر 

ــــ ــــتلاف المؤق ت المــــدير الإداري لســــلطة الائ
  .وهذا ماجاء في نص القانون نفسه

ان هــــــذا القــــــانون أعطــــــى الحــــــق حــــــتى -2
للأشــــخاص المنفــــردين ان يكونــــوا كيانــــات 
سياســية لغــرض خــوض العمليــة الانتخابيــة 
وهـــو مبـــدأ غريـــب انفـــرد فيـــه هـــذا القـــانون 

الموجـــودة  عـــن بـــاقي التشـــريعات الانتخابيـــة

في الدول الأخرى، وهـذا ماجـاء في النظـام رقـم 
المتعلــق بتصــديق الكيانــات  2004) لســنة 3(

  السياسية.
) 500انه أستوجب الحصول علـى توقيـع (-3

ناخب مؤهل باعتبـاره العـدد المطلـوب للموافقـة 
  على الكيان السياسي. 

حصــــــــول أي منظمــــــــة أو شــــــــخص علــــــــى -4
ــــان سياســــي ي ــــة ككي كــــون مــــن المصــــادقة الرسمي
  المفوضية الخاضعة لسلطة الائتلاف.

وحـــتى الآن لم يصـــدر قـــانون أحـــزاب   
ـــة  عراقـــي جديـــد ، كمـــا انـــه لم يطـــرأ مـــن الناحي
الإجرائيــة والعمليــة أي تغيــير يــذكر فيمــا يخــص 
الأحـــــــــــزاب السياســـــــــــية وبرامجهـــــــــــا. ان إجـــــــــــراء 
الانتخابات الثانية بدون وجود قانون للأحزاب  

  العملية السياسية. كان بمثابة مؤشر سلبي على
ان الطبيعـــــة الحساســـــة لهـــــذا القـــــانون   

وتــــــأثيره الكبــــــير علــــــى الأحــــــزاب السياســــــية في 
البلاد كـان سـبب في تـأخر إقـراره في حـين كـان 
يفـــــترض ان يـــــتم ســـــنه خـــــلال الـــــدورة البرلمانيـــــة 

، 2005الســــــابقة والــــــتي ابتــــــدأت منــــــذ العــــــام 
لتنظـــــيم عمليـــــة التعدديـــــة السياســـــية في العـــــراق 

انوني. لا ان يتم تأجيلـه أو ترحيلـه إلى بشكل ق
  .مع عدم التأكد من إمكانية إقرارهدورة قادمة 

  أهمية إقرار قانون الأحزاب
أن أهمية إقرار قانون الأحزاب تنبع مـن كونـه    

   -سيضع حدا للكثير من الإشكاليات منها :
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ان الكثـــــــــير مـــــــــن الأحـــــــــزاب والقـــــــــوى -1
السياســـية تنـــدرج تحـــت صـــنف (الأحـــزاب 

يكليــــة) بمعــــنى أĔــــا أحــــزاب تتكــــون مــــن اله
هيكل يشكله كادر الحزب المحـدود العـدد، 
وتفتقر إلى قاعدة شعبية مؤيدة لهـا . وهـذا 
ما أكدته نتـائج الانتخابـات، عنـدما خـرج 
عـــدد كبـــير مـــن الأحـــزاب والكيانـــات دون 
نتائج تذكر ، مما أكد ضعف تـأثير العديـد 
مــن الأحــزاب علــى النــاخبين، الأمــر الــذي 
يــدعو إلى إعــادة تقيــيم دور هــذه الأحــزاب 

  والقوى في الحياة السياسية .
ان قــانون الأحــزاب ســيحدد بالتأكيــد  -2

عـــدد الأحـــزاب ويضـــع حـــدا لكثرēـــا. لان 
ـــــل مـــــن الأحـــــزاب  وجـــــود هـــــذا الكـــــم الهائ
والحركـــات السياســـية لايمثـــل حالـــة صـــحية، 
ولأن فســح المجــال أمـــام هــذا العــدد الكبـــير 

ها مــــــــن ممارســــــــة مــــــــن الأحــــــــزاب ســــــــيمكن
نشـــــــاطها السياســـــــي بالكيفيـــــــة الـــــــتي قـــــــد 
تتعــارض مــع المطلــب الأساســي للتعدديــة.  
كما أĔا قـد تسـاهم في تشـتيت الأصـوات 
وبالتــالي تمنــع حصــول الكتــل الكبــيرة علــى 
الأغلبيـــة المطلوبـــة لتشـــكيل الحكومـــة وهـــذا 
يعـــني ان تشـــكيل الحكومـــات في المســـتقبل 

  سيظل يعتمد على الائتلافات. 
ان القانون سيضع أهم شروط تكوين  -3

الأحـــــزاب وهـــــو المـــــؤتمر التأسيســـــي. ففـــــي 
أغلــب الــدول الديمقراطيــة لايمكــن ان يمــنح 

الحـــزب لنفســـه حـــق التأســـيس مـــا لم يعلـــن عـــن 
مؤتمره التأسيسي الذي تناقش فيه أسس نظامـه 
الداخلي وإعـلان مبادئـه. أمـا عكـس ذلـك فـلا 
 يمكــــن لــــه اكتســـــاب الشــــرعية، ولا دخولـــــه أي

عمليــة انتخابيــة. أمــا المــؤتمر التأسيســي فــلا يعــد 
صـــحيحا إلا إذا حضـــره عـــدد معـــين ليصـــل في 

) عضـــوا مـــن بيـــنهم 500بعـــض القـــوانين إلى (
ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقـل كمـا 
تؤكد أغلب قوانين الأحزاب. وهـذا مـا لم نجـده 
في الكثـــــــير مـــــــن الأحـــــــزاب الـــــــتي اشـــــــتركت في 

  بية في العراق.الانتخابات النيا
ان قــــــــانون الأحــــــــزاب يســــــــتوجب وجــــــــود  -4

أحـــــزاب سياســــــية تمتلـــــك نظــــــام داخلـــــي وفــــــق 
ـــــــواه مـــــــن  ـــــــة يســـــــتمد ق معـــــــايير وأهـــــــداف معين
الدســـــــــــتور. في حـــــــــــين ان أغلـــــــــــب الأحـــــــــــزاب 
السياســـــية الموجــــــودة تفتقـــــر إلى التنظــــــيم فهــــــي 
لاتعـــــدو ان تكـــــون أكثـــــر مـــــن مجموعـــــات مـــــن 

وجـود  الموالين تتحلق حول شخصـية قياديـة ولا
. ومــا يؤكــد ذلــك  )64(لهيكــل تنظيمــي حقيقــي

ـــــــتي ســـــــجلت في  ـــــــير مـــــــن الأحـــــــزاب ال ان الكث
المفوضــية لم تقـــدم نظامهـــا الـــداخلي مـــع طلـــب 
التســجيل، وهــذا مــا يتنــاقض مــع شــروط تقــديم 
الطلــــب والــــتي تســــتوجب ان تقــــدم مــــع طلــــب 
الحصول علـى الترخـيص للنظـام الـداخلي الـذي 

في ذلــــك  يحكــــم تنظــــيم الكيــــان السياســــي بمــــا
  طريقة اختيار الرؤساء والمرشحين. 
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ان القـــــانون سيضـــــع حـــــدا للأحـــــزاب  -5
الــتي بــني تنظيمهــا علــى أســاس الانتمــاءات 
الثانوية لا على أسـاس الهويـة العراقيـة وهـذا 

) مــن الدســتور 7يتنــاقض مــع نــص المــادة (
الــتي تــنص علــى (يحظــر كــل كيــان أو Ĕــج 

أو  يتبــنى العنصــرية أو الإرهــاب أو التكفــير
التطهــــــير الطــــــائفي أو يحــــــرض أو يمهــــــد أو 

. وهـو الـنص 65يمجد أو يروج أو يبرر لـه) 
نفســــه الــــذي تم وضــــعه في مســــودة قــــانون 

  الأحزاب المقترح .
ان القــــــانون ســــــيحدد مصــــــادر تمويــــــل -6

الأحـــزاب. فممــــا يلاحــــظ علــــى الأحــــزاب 
حجـــم تمويلهـــا الـــذي يفـــوق الحـــد الطبيعـــي 
مـــــن إصـــــدار صـــــحف وتأســـــيس القنـــــوات 

ضــــائية وصــــولا إلى الدعايــــة الانتخابيــــة. الف
فقد جاء في مسودة قـانون الأحـزاب (منـع 
جميـــــــــــــع التبرعـــــــــــــات المرســـــــــــــلة مـــــــــــــن دول 
وتنظيمــــــــــات خــــــــــارج الدولــــــــــة، باســــــــــتثناء 
التبرعــــــات المتضــــــمنة ســــــلعا ماديــــــة تكــــــون 
مطلوبــة لنشــاط الحــزب وأن يعتمــد الحــزب 
في ذلـــــك علـــــى الاشـــــتراكات والتبرعــــــات، 

وأنشـــطة الحـــزب وعوائـــد وســـائل الإعـــلام، 
القانونيــــــــــة الأخــــــــــرى، أو منحــــــــــة الدولــــــــــة 
الســـــنوية.كما يشـــــترط القـــــانون ان (يـــــودع 
الحـــزب أموالـــه في أحـــد المصـــارف العراقيـــة، 
علــى ان تقــدم تقريــرا ســنويا بحســاباته يرفــع 

  إلى ديوان الرقابة المالية .

ان قـــــــانون الأحـــــــزاب ســـــــيحدد الشـــــــروط  -7
ـــــرامج الأحـــــزاب ويكـــــون  الواجـــــب توفرهـــــا في ب
الرقيب على هذه البرامج، لأن التعدديـة الحزبيـة 
تعــني وجــود أحــزاب متعــددة لهــا بــرامج سياســية 
محـــددة، وأفـــراد يؤمنـــون đـــذه الـــبرامج ويعملـــون 
على نشرها بـين ألافـراد ويتعهـدون بتطبيقهـا في 
حـــال الوصـــول إلى الســـلطة، ويبقـــى النجـــاح في 
الوصـــــــــول للســـــــــلطة رهـــــــــن بجاذبيـــــــــة البرنـــــــــامج 

ب ومــــدى الإقبـــــال عليــــه مـــــن السياســــي للحـــــز 
  الجماهير وكفاءة العناصر الذين يمثلون الحزب.

وفقــــا لمــــا ســــبق يكــــون علــــى الكتــــل   
السياسية الـتي سـوف تشـكل البرلمـان القـادم ان 
تكـــون أكثـــر وعيـــا بخطـــورة المرحلـــة القادمـــة وان 
تلتزم بدورها التشريعي بحيـث تكـون قـادرة علـى 
ة وضـــــــع ضـــــــوابط دســـــــتورية وقانونيـــــــة للتعدديـــــــ

الحزبية، قائمة على وجود نظام للأحزاب يـنظم 
عملهــــــا ويحــــــدد وجودهــــــا, قــــــانون يعــــــرف đــــــا 
ويراقـــــــــب عملهـــــــــا ويفـــــــــرض الجـــــــــزاءات علـــــــــى 
مخالفاēــــا. وهــــذا مــــا يســــاعد علــــى قيــــام نظــــام 
تعدديــة حزبيــة مســتقر ومســتمر يشــكل أساســا 
ـــــب  للنظـــــام الحـــــزبي في العـــــراق للمســـــتقبل القري

  والبعيد. 
  الخاتمة

ق يتضح ان نجاح العمليـة وفقا لما سب
السياســــية في العــــراق والقــــدرة علــــى بنــــاء نظــــام 
سياســـــــي ديمقراطـــــــي يحـــــــترم حقـــــــوق الإنســـــــان 
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وحرياتـــــه تتطلـــــب وجـــــود تعدديـــــة سياســـــية 
  -حقيقية وهذا يعتمد على :

وجود ضوابط محددة وموضـوعية حـتى  -1
تنظم وجود هذه التعدديـة الحزبيـة، ضـوابط 

قــانون  تخــص وجودهــا القــانوني عــبر تنظــيم
للأحـــزاب السياســـية العراقيـــة يـــنظم آليـــات 
عمــــل هـــــذه الأحــــزاب ويوضـــــح دورهـــــا في 

ـــاء الديمقراطيـــة عمـــلا بالمـــادة ( ) مـــن 39بن
الدســتور، قــانون يقــوم علــى أســس ومعــايير 
سياســـية ومدنيـــة لتجـــاوز عيـــوب التعدديـــة 

  الحزبية.
يجــب إســقاط الافــتراض بــان التعدديــة  -2

إذ مافائـدة  تعني كثرة الأحزاب وتصـارعها. 
كثرة الأحـزاب إذا كانـت بـلا تـأثير أو دور 
فاعــل، فقــد تظهــر علــى الســاحة السياســية 
مئـــات الأحـــزاب إلا أĔـــا تتميـــز بمحدوديـــة 
التــــأثير، وانعــــدام القاعــــدة الشــــعبية المؤيــــدة 
لهـــا. ان البلـــدان الـــتي تقـــدم نمـــاذج معروفـــة 
للديمقراطيــــة تتميـــــز غالبــــا بتركـــــز الأحـــــزاب 

، وهـذا مـا يظهـر جليـا في الفعالة في حزبين
  الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

ان المطالبة بالديمقراطية للعـراق تفـرض  -3
علــــــى الأحــــــزاب السياســــــية العراقيــــــة تبــــــني 
وقبــول إصــلاحات ديمقراطيــة بحيــث تشــمل 
هذه الإصلاحات الأحـزاب نفسـها أفكـارا 
وتوجهــــــــات، تنظيمــــــــا وممارســــــــة، أهــــــــدافا 

جميــع الأحــزاب في  ووســائل. كمــا أن علــى

العــــــراق ضــــــمن إطــــــار التعدديــــــة الحزبيــــــة قبــــــول 
التعــــــــــايش الســــــــــلمي بينهــــــــــا تطبيقــــــــــا للنظــــــــــام 
الديمقراطي وتمسكا بمبدأ حرية الرأي. فالخلاف 
الحــــزبي يجــــب أن يبقــــى في إطــــار ممارســــة حريــــة 
الــرأي فــلا يــؤدي إلى المخاصــمات والمشــاحنات 
أو الصــــدام والعنــــف المســــلح، وهــــذا يــــدعو إلى 

ة مشـــــــكلة التزمـــــــت الفكـــــــري وتحاشـــــــي معالجـــــــ
ــــــق بأفكــــــار الحــــــزب ومواقفــــــه إلى  الإيمــــــان المطل
القناعــــــــة بحاجــــــــة هــــــــذه الأفكــــــــار إلى التغيــــــــير 
والتطــــــــوير المســــــــتمر. والقناعــــــــة أيضــــــــا بقيمــــــــة 
الأفكــار والآراء الأخــرى واقتبــاس الأفضــل منهــا 
وبمـــا يـــؤدي إلى تحســـين مســـتمر لأفكـــار الحـــزب 

لبنــــــــــــاء وتطــــــــــــوير مســــــــــــاهمته في الإصــــــــــــلاح وا
  الاجتماعي.

ان مــــن مصــــلحة الأحــــزاب ان تتطــــور إلى  -4
أحــزاب سياســـية تعتمـــد الوطنيـــة العراقيـــة بحيـــث 
تكــــون قــــادرة علــــى اســــتيعاب المــــواطن العراقــــي 
بغــض النظــر علــى التمــايزات الطائفيــة والمذهبيــة 
ـــــدما  ـــــة لاتســـــتقيم عن ـــــة، إذ أن الديمقراطي والاثني
ــــــــــة.  ــــــــــة أو مذهبي ــــــــــى أســــــــــس طائفي تقــــــــــوم عل

قراطيــــــة تســــــمو علــــــى كــــــل الانقســــــامات فالديم
الاثنية وتتسع لكـل الـوطن ولكـل المـواطنين. ان 
الحزبيــــة الضــــيقة أذا مــــا تكرســــت لفــــترة قادمــــة 
ــــــــــــا وأســــــــــــتندت إلى  واتخــــــــــــذت شــــــــــــكلا قانوني
مؤسســــــات ستصــــــبح شــــــكلا جديــــــدا للعــــــراق 

  المتشظي المفتت والمتعدد الهويات التجزيئية. 
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ختامــا نجــد ان الأســاس الــذي تســتند إليــه 
التعددية الحزبية في العـراق ينبغـي ان يكـون 
الرغبـــــة الصـــــادقة والنيـــــات الحســـــنة لخدمـــــة 
المـــــــــواطن العراقـــــــــي اعتمـــــــــادا علـــــــــى مبـــــــــدأ 

الــتي لاتجعــل الســلطة  الديمقراطيـة الوطنيــة 
في العــــراق امتيــــازا لأحــــد أو حكــــرا لقــــوى 
محددة. ان كل ذلـك يتحـدد بـوعي وإدراك 
ممثلــــي الأحــــزاب ودرجــــة ثقــــافتهم وحــــبهم 
لـــــوطنهم. فعلـــــى الجميـــــع ان يجعـــــل هدفـــــه 
المركـــــــــزي هـــــــــو الحفـــــــــاظ علـــــــــى اســـــــــتقلال 
واســـــتقرار العـــــراق وحمايـــــة وحدتـــــه الوطنيـــــة 
ونظامــه الاجتمــاعي، وعلــى الجميــع غــرس 

  .هيم والدعوة لها والعمل đا ولهاهذه المفا
Abstract 
       Today Iraq witnesses a 
democratic process and a 
trend towards party plurality 
after a long-lasting-35-year-
old experience of 
centralization and hegemony 
of one-party-system. After the 
fall of the Iraqi regime in 2003 
, there emerged a political 
interaction that establishes 
various political organizations 
and movements. Since 2003, 
there appeared parties and 
organizational structures 
under various nominals: 
Islamic, secular, some parties 
are large and powerful, some 
are weak and not powerful, 
some have a wide public basis , 
some have not, some are 
familiar to the Iraqis having 
historyand political experience 

by working with the opposition , 
some did not appear until 2003. 
The flaw of the party plurality in 
Iraq is that it is still subject to the 
law of parties and political 
institutes(number97)2004 issued 
by temporary coalition authority. 
Yet, there is no Iraqi law of 
parties, One reason for the delay 
of its endorsement is the sensitive 
nature of this law and its effect on 
political parties in the country. 
The success of the political 
process in Iraq and the ability to 
build a democratic political 
system demands a substantial 
party plurality that owns legal 
restraints organizing its work and 
defining its existence to assist in 
establishing stable and continuous 
party plurality for the party 
system in Iraq. 
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